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خلال الحــرب على غــزّةّ، بــرز نمــط متصاعــد مــن العنــف الــبصريّّ مارســه جنــود الاحــتلال الإسرائيلي�ّـون عبر توثيــق الاعتــداءات 

والانتهــاكات بحــقّّ الفلســطينيّيّن وتحويلهــا إلى مشــاهد اســتعراضيّةّ علنيّـّـة نُشُرت على منصّّــات التواصــل الاجتماعــيّّ، 

وحظيــت بتفاعــلٍٍ واســع و بإشــادة مــن قِِبــل مســتخدمين إسرائيلــيّيّن. اســتهدفت هــذه الممارســات بشــكل خــاصّّ 

الشــباب الفلســطينيّيّن، باعتبارهــم الفئــة الأكثر حضــورًاً في الفضــاء الرقمــيّّ، والأكثر تعرّضًًّــا للاعتقــال، التفتيــش، والملاحقة 

البصري�ّـة في الســياقات العســكريّةّ اليومي�ّـة. شــملت هــذه الممارســات تصويــر المُُعتقــلين عُُــراة، توثيــق التفتيــش العــاري 

والاعتــداءات الجنســيّةّ داخــل الســجون وعلى الحواجــز، تصويــر اقتحــام المنــازل والســيطرة عليهــا، توثيــق القتــل والتــدمير، 

ونشر مقاطــع احتفــال ورقــص على أنغــام أغــانٍٍ عنصري�ّـة تدعــو للقتــل، في مشــاهد قُُدِِّمــت كغنائــم حــربٍٍ رقمي�ّـة تُُســتعرض 

للتفاخــر، الســخرية، والإذلال العــلنيّّ.

ــة للحــرب، بــل تــعربّر عــن تحــوّّل بنيــويّّ  ــة أو آثــارًاً جانبيّّ تنطلــق هــذه الورقــة مــن فهــمٍٍ مفــاده أنّّ هــذه الممارســات لا تُُشــكّلّ انحرافــات فرديّّ

ــة قابلــة  في العلاقــة بين العنــف، الصــورة، والســلطة، حيــث تُُســتخدم الصــورة كأداة ســيطرة على الجســد الفلســطينيّّ، وتحويلــه إلى مــادّةّ مرئيّّ

للاســتعراض والتــداول دون مُُوافقــة أصحابهــا. تســعى الورقــة إلى تفكيــك الكيفي�ّـة التي تُُوظََّــف بهــا ممارســات إنتــاج واســتهلاك الصــور كأداة 

لإخضــاع وإذلال الشــباب الفلســطيني في الفضاءيــن المــادّيّ والرقمــيّّ، ومــا أثــر ذلــك على حقوقهــم الرقميــة والإنســانيّةّ؟

ــا بذاتــه للحقــوق  ــة للعنــف، بــل انتهــاكًاً قائمًً ــة لا يُُشــكّلّان نتيجــةًً طبيعيّّ تُُجــادل الورقــة أنّّ التصويــر الــقسريّّ ونشر الصُُــور المُُهين

الرقمي�ّـة والإنســانيّةّ، لا ســيّمّا الحــقّّ في الخصوصي�ّـة، الكرامــة الرقمي�ّـة، والحمايــة مــن المعاملــة اللاإنســانيّةّ والمهينــة. في هــذا الســياق، 

لا تعمــل الصــورة كأداة توثيــق أو مســاءلة، بــل كامتــداد مبــاشر لفعــل الانتهــاك نفســه، حيــث تُُوظََّــف لإخضــاع الجســد الفلســطينيّّ، 

ــبنيّن الورقــة أنّّ تــداول هــذه المــواد في  ــزع إنســانيّتّه، وإعــادة إنتــاج علاقــات القــوّّة عبر الإذلال العــلنيّّ والاســتعراض الســياديّّ. تُُ ون

ــارًاً  ــع، بمــا يُُخل�ّـف آث ــل للاســتهلاك والتطبي ــاديّّ قاب ــه إلى مشــهدٍٍ اعتي ــل يُُحوّّل ــف، ب ــرة العن الفضــاء الرقمــيّّ لا يكتفــي بتوســيع دائ

نفســيّةّ واجتماعي�ّـة وسياســيّةّ عميقــة، مــن بينهــا الصدمــة الرقمي�ّـة، تفكيــك التضامــن المجتمعــيّّ، تشــويه الذاكــرة الجمعي�ّـة، وتحييــد 

الحساســيّةّ الأخلاقي�ّـة لــدى الجمهــور المُُشــاهد. انطلاقًًــا مــن ذلــك، تُُؤكّـّـد الورقــة ضرورة التعامــل مــع العنــف الــبصريّّ بوصفــه مســألة 

حقوقي�ّـة وسياســيّةّ مركزي�ّـة، تســتدعي مســارات حمايــة ومحاســبة تُُجابــه فعــل التصويــر بحــدّّ ذاتــه، وليــس الانتهــاك الــذي يُُوثّقّــه 

وحســب.
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الخلفيّّة النظريّةّ

ّـة وهيمنــة الصــورة بفضــل التســارع التكنولــوجيّّ، تطــوّّر الهواتــف الخليوي�ّـة وصعــود  يمتــاز الــعصر الحديــث بالكثافــة البصري�

منصّّــات رقمي�ّـة مثــل يوتيــوب، إنســتغرام، وتيكتــوك، حتّىى بــات إنتــاج واســتهلاك المُُحتوى يعتمد بالأســاس على البصريّاّت 

أكثر مــن النــص1ّّ. يُُــشير مُُصطلــح الثقافــة البصريّـّـة إلى الطُُــرق التي تُُســاهم مــن خلالهــا الصــور والوســائط البصريّـّـة في 

تشــكيل فهمنــا للعالــم مــن حولنــا، بمــا في ذلــك مواقفنــا، مشــاعرنا وعلاقاتنــا الاجتماعي�ّـة والمُُؤسســاتيّةّ. لا تقــتصر الثقافــة 

البصري�ّـة على مجــرّدّ قُُدرتنــا على الرُؤُيــة بــل على الكيفي�ّـة التي نــرى بهــا الصــور، نســتخدمها ونتأث�ّـر بهــا، ومــا تََحملــه مــن أبعــاد 

جســديّةّ، حسّّــيّةّ، جندري�ّـة، عرقي�ّـة وثقافي�ّـة، التي تلعــب جميعهــا دورًاً في تنظيــم القيــم الإنســانيّة2ّ. 

بمــا أنّّ منصّّــات التواصــل الاجتماعــيّّ تقــوم على اقتصــاد »جــذب الانتبــاه«3، فقــد فرضــت اللغــة البصريّـّـة نفســها على 

ــة بــكل مــا تمتلكــه مــن قــدرة على التــأثير، تشــكيل الوعــي والتلاعــب بــه4، إذ تمتلــك الصــور  ــة والاجتماعيّّ الســاحة الثقافيّّ

ــة وســيكولوجيّةّ خاصّّــة بهــا تُُســاعدها على أن تُُهيمــن على المُُشــاهد، أن تســحره أو تشــلّه5ّ. تمتلــك الصــور  قــوّّة اجتماعيّّ

قــدرةًً على اختراقنــا نفســيًّاً نظــرًاً إلى أنّهّــا تُُعــالج عبر نظــامٍٍ إدراكيّّ حــدسيّّ، عاطفــيّّ وسريــع، مُُقارنــةًً بالنــصّّ الــذي يُُعــالج عبر 

ــا6. عــدا عــن أنّّ الصــور تُُخاطــب الجميــع دون تمــييز ولا  نظــامٍٍ إدراكيّّ بطــيء وتحلــيليّّ، ممّّــا يستــثير المُُتلقّّــي نفســيًّاً وثقافيًًّ

ــة، كمــا أنّّ الصــورة لا  ــة لاســتهلاكها، بــخلاف النصــوص التي يســتلزم فهمهــا امــتلاك معرفــة لغويّّ تتطل�ّـب مهــارات مُُعيّنّ

ــا7. ــدًًا أو اشــتغاالًا ذهنيًًّ تتطل�ّـب جُهُ

اســتعراض،  مُُجتمــع  أنّـّـه  على  المُُعــاصر  والمُُجتمــع  الصــورة،  عصر  أنّـّـه  على  الحالي  الــعصر  اعتبــار  إلى  أدّىّ  كلّـّـه  هــذا 

ثقافــة  تُُغــذّّي  المُُتعــدّّدة التي أخــذت  أنّهّــا حضــارة المََشــهد8، خصوصًًــا مــع وســائل الاتّصّــالات  والحضــارة الحاليــة على 

علاقــة  هــو  بــل  الصــور،  مــن  مُُجــرّدّ مجموعــة  ليــس  تعريفــه  والاســتعراض في  انتشــارها.  وتُُســهم في  الاســتعراض 

الاســتعراض«                                                                                                           »مُُجتمعــات  ديبــورد  غــاي  الفــرنسيّّ  المُُنظِِّــر  ويصــف  الصــور.  تتوسّّــطها  التي  النــاس  بين  اجتماعيّـّـة 

ن�ّـه مُُجتمــع يقــوم على إنتــاج واســتهلاك الصــور، الســلع والمشــاهد المُُفبركــة مــن  )The Society of the Spectacle( على أ

خلال الأخبــار، البروبوغانــدا، التســويق، الترفيــه، حتّىى صــار الاســتعراض هــو نمــط الحيــاة الســائد. هــذا صحيــح كذلــك بالنســبة 

ــة التي باتــت تُُخــاض على نحــوٍٍ مُُتزايــد مــن خلال مشــاهد اســتعراضيّةّ في الإعلام وعلى  للصراعــات السياســيّةّ والاجتماعيّّ
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الشاشــات، مثــل في قضايــا العنــف والجريمــة، التفــجيرات الإرهابيّـّـة وفضائحيّـّـة حيــاة المشــاهير والســياسيّيّن9. لذلــك، 

يتــجىلّى الــدور المُُتنامــي للصــور والاســتعراض في الحــروب عندمــا تُُغــرق وســائل الاتّصّــالات الفضــاءًً الإعلامــيّّ بمشــاهد 

دراميّـّـة صادمــة مــن أرض المعركــة لغايــات مُُختلفــة.

أتاحــت التقني�ّـات الرقمي�ّـة المجــالََ للمُُؤسســات العســكريّةّ والإعلامي�ّـة لتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في أرض المعركــة 

ن�ًـا10. بذلــك، وََسََّــعت التكنولوجيــا مــن قــدرة الجمــاهير على مُُشــاهدة العنــف، المــوت، المجــازر، التعذيــب، وحشــيّةّ  ونشرهــا عل

ة وغيرهــا، في بــثّّ مُُبــاشر وفــوري11ّّ. وعليــه، تُُعــتبر المــواد البصري�ّـة شــكالًا مــن أشــكال  الشرطــة، هجمــات الطائــرات المُُــسريّر

14 مــن خلال تحويــل العُُنــف 
ــال13ٍٍ، ووســيلةًً لتغذيــة التفــوّّق العــرقيّّ والإثنيّّ ــة12، بــل أداة قت ــا والقــوّّة الاجتماعيّّ الأيديولوجي

المُُمــارس على الضحايــا إلى مــادّةّ للاســتعراض، الترفيــه والإمتــاع لشــعوب »العالــم الأول«. يُُعــتبر مُُصطلــح »الحُكُــم 

الــبصريّّ« )Visual regime( ذا صلــةٍٍ هُُنــا، إذ يتمثّـّـل في مُُحاولــة تنظيــم وهيكلــة المــواد البصريّـّـة مــن خلال تحديــد مــا 

يُُســمح ومــا يُُمنــع رُؤُيتــه، ولمــن يُُســمح وتحــت أي ظــروف15. 

يعــود تاريــخ توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في الحــروب وتحويلهــا إلى مــواد بصريّـّـة إلى حــرب فيتنــام التي اعــتُُبرت 

ــة، فيمــا  ــة عالميّّ ــوات إخباريّّ ــة مــن قن ــت عبر الأقمــار الصناعيّّ ــج أوّّل حــرب نُقُل ــت حــرب الخلي أوّّل حــرب مُُتلفــزة، بينمــا كان

ــروب مُُرقمنــة حيــث زُوُِّدِ الجنــود في مياديــن القتــال بتقنيــات الإعلام الرقمــيّّ  كانــت الحــربين في أفغانســتان والعــراق أوّّل حُُ

ــة وإنســانيّةّ  على نطــاق واســع16، وقــد شــكَّلَت الصــور ومقاطــع الفيديــو التي خرجــت مــن ســجن أبــو غريــب صدمــةًً أخلاقيّّ

ل�تَْْ على الشــكل الــذي فقــدت فيــه الــكاميرا براءتهــا17. أمّّــا في الســياق الإسرائيليّّ-الفلســطينيّّ، فقــد وث�َـق  واســعة في حينــه دَ

تقريــرًاً لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الإسرائيلي�ّـة عــام 2004 ظاهــرة واســعة داخــل الجيــش الإسرائــيلي تمثّلّــت في قيــام 

جنــود وضبــاط بتصويــر أنفســهم مــع جثــامين لفلســطينيين رُتُِّب�َـت ومُُوضعــت بشــكل مُُــهين، والاحتفــاظ بهــذه الصــور كـــ 

ن�ًـا بيعهــا مُُقابــل  »تــذكارات«، »تمائــم« أو »غنائــم تصويــر«، مــواد للتســلية يتداولهــا الجنــود وأقاربهــم فيمــا بينهــم، وأحيا

ــة ســابقة، بالإضافــة  ّـة مــع الاســتخدامات في حــالات تاريخيّّ مبالــغ بســيطة18. تتوافــق هــذه الاســتخدامات للمــواد البصري�

إلى اســتخدامها في الدعايــة الحربي�ّـة، وكأداة في الإذلال والتعذيــب النــفسي19ّّ، لإثبــات التفــوّّق العــرقيّّ أو العســكريّّ أو تنفيــذ 

9 Debord, Guy. (1967/2014). The Society of the Spectacle (K. Knabb, Trans., Annotated ed.). Berkeley, CA: Bureau of Public Secrets.

10 Whitty, Noel. (2010). Soldier photography of detainee abuse in Iraq: Digital technology, human rights and the death of Baha Mousa. Human Rights Law 

Review, 10(4), 689–714.

11 Austin, John L. (2022). Seeing all evil: The global cruelty of digital visibility. Global Studies Quarterly, 2(2), 1–11.

12 Keifer-Body, Karen, Patricia M. Amburgy, and Wanda B. Knight. (2007). Unpacking privilege: Memory, culture, gender, race, and power in visual culture. Art 

Education, 60(3), 19–24.

13 Brothers, Caroline. (2013). War and Photography: A Cultural History. London: Routledge.

14 Cohen, Hella, and Sreyoshi Sarkar. «Introduction: Visualizing Violence.» Interventions 23.5 (2021): 655-668.‏
15 Shapiro, Gary. (2003). Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying. Chicago: University of Chicago Press.

16 Kennedy, Liam. (2009). Soldier photography: visualising the war in Iraq. Review of International Studies, 35(4), 817–836.

17 Tétreault, Mary Ann. (2006). The sexual politics of Abu Ghraib: Hegemony, spectacle, and the global war on terror. NWSA Journal, 18(3), 33–50.

18خوريّةّ، سامر. )2004، 18 تشرين الثاني(. جنود صهاينة ينكّلّون بجثث الشهداء الفلسطينيّيّن ويأخذون صورًاً تذكاريّةّ بجانبها. دنيا الوطن. مُُستقاة بتاريخ 01/02/2026، من: 
اضغط/ي.

Gonen, Eyal. (2004, 17 November). Soldiers photographed with bodies of terrorists. Ynet News. Retrieved on 01/02/2026, from: Click here.

19 Bresheeth, Haim. (2006). Projecting trauma: War photography and the public sphere. Third Text, 20(1), 57–71.

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/11/18/12867.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/11/18/12867.html
https://www.ynet.co.il/articles/mobile/0,7340,L-3005765,00.html
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الأوامــر، وترهيــب الفئــات المُُســتهدفة، أو إشــباع نزعــات ســاديّةّ. في هــذه الحالات لا تعمــل الصــورة كأداة توثيــق، بــل 

بوصفهــا عــنصرًاً أساســيًّاً يُُكمِِّــل فعــل الانتهــاك نفســه20.

وفقًًــا للمبــادئ التوجيهيّـّـة لمجلــس أوروبــا حــول حمايــة الحيــاة الخاصّّــة في وســائل الإعلام21 ودليــل المحكمــة الأوروبيّـّـة 

لحقــوق الإنســان بشــأن المــادّةّ 10 مــن اتّفّاقي�ّـة حقــوق الإنســان22، يُُعــدّّ الحــقّّ في حمايــة صــورة الفــرد جــزءًًا أساســّيًّا مــن حقّّــه 

ه عــن غيره. بالتــالي،  في الحيــاة الخاصّّــة، ذلــك لأنّهّــا إحــدى الســمات الرئيســيّةّ لشــخصيته وتكشــف عــن الخصائــص التي ت�ُـمزيِّز

ــه »الحــقّّ في رفــض نشر صــوره، وفي الاعتراض على  ــه الخاصّّــة«، بمــا في ــم في اســتخدام صورت ــكل شــخص الحــقّّ في التحكّّ ل

تســجيلها، وحفظهــا واستنســاخها«، كمــا يُُعــتبر نشر صــورة لشــخص مــا »انتهــاكًاً أكثر أهميــة للحــق في الحيــاة الخاصــة مــن 

مجــرد ذكــر اســمه«. يُُضــاف إلى ذلــك أنََّ اتّفّاقي�ّـة جينيــف الرابعــة لعــام 1949 تمنــع بشــكل واضــح تعميــم الأســماء، الصُُــور 

 ،)Public curiosity( أو البيانــات الشــخصيّة23ّ، كمــا وتمنــع تعريــض المواطــنين أو الأسرى خلال الحــروب لفضــول الجمهــور

ويُُقصــد بذلــك الاســتعراض العــلنيّّ بواســطة نشر صــور الأفــراد، مقاطــع الفيديــو الخاصّّــة بهــم أو بياناتهــم الخاصّّــة التي 

يُُمكــن تحديــد هويّاّتهــم مــن خلالهــا24.

منــذُُ الســابع مــن أكتوبــر 2023 صــدرت العديــد مــن الأرشــيفات، قواعــد البيانــات، والتقاريــر الحقوقي�ّـة والإعلامي�ّـة التي ترصــد 

ظاهــرة التوثيــق الميــدانيّّ والحــيّّ للاعتــداء على الشــباب الفلســطينيّيّن، والتي وثّـّـق ونشر بعضهــا الجنــود والمُُســتوطنون 

 ،)The Washington Post( ــون بأنفســهم. أذكــر منهــا على سبيــل المثــال لا الحصر: الجزيــرة، واشــنطن بوســت الإسرائيليّّ

أرشــيف المُُســاءلة )Accountability Archive(، قواعــد بيانــات مــن أجــل فلســطين )Databases for Palestine(، نــداء 

Israeli Viola�( متتب�ّـع الانتهــاكات الإسرائيلي�ّـة ،)Law for Palestine( القانــون مــن أجــل فلســطين ،)Hind Call( دهـنـ

.)Getty Images( صــور غــيتي ،)Find IDF Soldiers( ــود جيــش الاحــتلال tions Tracker(،  اعثر على جن

20 Whitty, Noel. Ibid,

21 مجلس أوروبا. )د.ت(. المبادئ التوجيهيّّة لحماية الحياة الخاصّّة في وسائل الإعلام. مُُستقاة بتاريخ 01/02/2026، من: اضغط/ي هنا.

United Nations Human Rights Council. (2024, 3 April). Mandate of Special Rapporteur on the right to privacy (A/HRC/RES/55/3). Retrieved on 01/02/2026, 

from :Click Here.

22 European Court of Human Rights. (2020, 31 August). Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights: Freedom of expression. Council of 

Europe. Retrieved on 01/02/2026, from: Click here.

23 International Committee of the Red Cross. (1958). Commentary on Article 27: Treatment of protected persons – General observations. Geneva Convention(IV)

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Retrieved on 01/02/2026, from: Click here.

24 Mahnad, Ramin. (2022, 28 June). Shielding prisoners of war from public curiosity. International Committee of the Red Cross – Humanitarian Law & Policy Blog. 

Retrieved on 01/02/2026, from: Click here.

https://www.aljazeera.com/news/longform/2025/4/16/israeli-soldiers-filmed-themselves-destroying-gaza-see-the-video-evidence
https://databasesforpalestine.org/
https://afsc.org/israeli-violations
https://afsc.org/israeli-violations
https://law4palestine.org/law-for-palestine-releases-database-with-500-instances-of-israeli-incitement-to-genocide-continuously-updated/?utm_source=chatgpt.com
https://law4palestine.org/law-for-palestine-releases-database-with-500-instances-of-israeli-incitement-to-genocide-continuously-updated/?utm_source=chatgpt.com
https://www.hindrajabfoundation.org/posts/categories/legal-action
https://www.gettyimages.com/search/2/film?phrase=israeli+war+crimes&tracked_gsrp_landing=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.com%2Fvideos%2Fisraeli-war-crimes
https://findidfsoldiers.net/
https://afsc.org/israeli-violations
https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/55/3
https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/55/3
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2020/11/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2020/11/Guide_Art_10_ENG.pdf
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https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/06/28/shielding-prisoners-of-war-from-public-curiosity/


من الصورة إلى الجسد: العنف البصريّّ كأداة إذلال وسيطرة على الشباب الفلسطيني8ّّ

الاعتداءات الجنسيّّة كاستعراض

تُُعــدّّ الاعتــداءات الجنســيّةّ مــن أبــرز ســمات الانتهــاكات بحــقّّ الشــباب الفلســطينيّّ مُُقارنــةًً بكبــار الســن الذيــن يتعرّضّــون 

لذلــك أقــل مــن غيرهــم. كشــف المركــز الفلســطينيّّ لحقــوق الإنســان في سلســلة شــهادات عــن مُُمارســة مُُمنهجــة ومُُنظّّمــة 

ــالأدوات والــكلاب25. اكتســحت  ــر الــقسري، والاعتــداء الجــنسي ب للتعذيــب الجــنسيّّ، تشــمل:  الاغتصــاب، التعريــة، التصوي

منصّّــات التواصــل الاجتماعــيّّ مجموعــة كــبيرة مــن الصــور التي أخذهــا ونشرهــا الجنــود لحالات تعريــة جماعيّـّـة قسريّـّـة 

للفلســطينيّيّن عنــد الاعتقــال26، مثــل الصــورة التي انــتشرت لاحتجــاز مدنــيّيّن في إحــدى مــدارس غــزّةّ وتصويرهــم عُُــراة27ًً. 

وبالمُُقارنــةًً بالصــورة الأولى التي لــم يــجبر الجنــود فيهــا المُُحتجزيــن على خلــع سراويلهــم الداخلي�ّـة، فقــد انــتشر بعــد أقــل مــن 

ــرَّدَوا مجموعــة عُُمّّــال بالقــرب مــن غــزّةّ مــن ملابســهم  شــهر على بدايــة الإبــادة مقطــع فيديــو لجنــود إسرائيلــيّيّن بعــد أن جََ

تمامــا واعتــدوا عليهــم بالســحل والضرب والبصــق28. يســتدعي هــذا النــوع مــن التصويــر صــور مُُعســكرات الاعتقــال، حيــث 

يتحــوّّل الجســد الفلســطينيّّ إلى جســد مُُنكشــف منزوع الفرداني�ّـة والخصوصي�ّـة. على الرغــم مــن أنّّ هــذه الصــور تحمــل قيمــة 

قانوني�ّـة هامّّــة باعتبارهــا دلائالًا ضــدّّ الانتهــاكات التي يرتكبهــا الجنــود الإسرائيلي�ّـون إالّا أنّّ غالبيّتّهــم لــم يأبهــوا لنشرهــا وذلــك 

نتــاج ســنوات طويلــة مــن الحصانــة التي تمتّعّــوا بهــا والإفلات الدائــم مــن العقــاب29.

بالإضافــة إلى صُُــور التعريــة والتصويــر الــقسريّّ، وُُثِّقِــت العديــد مــن الحالات لاغتصــاب الفلســطينيّيّن والفلســطينيّاّت، 

وتصويــر عملي�ّـة الاغتصــاب أو حالــة الضحي�ّـة بعــد الاغتصــاب. على سبيــل المثــال وث�ّـق المركــز الفلســطينيّّ لحقــوق الإنســان 

شــهادةًً لإمــرأة غزّيّّـّـة تعرّضّــت للاغتصــاب أربــع مــرات خلال يــومين، وهــو مــا جــرى تصويــره مــن قبــل جنــود آخريــن 

30. وثَّقَــت الأُمُــم 
حضروا لمُُشــاهدة الاغتصــاب، والذيــن هددوهــا بدورهــم بــنشر صورهــا على صفحــات التواصــل الاجتماعــيّّ

ــيّيّن تأكيــد ســيطرتهم على أجســاد  ــود الإسرائيل المُُتّحّــدة حــوادث شبيهــة بهــذه31، والتي تعكــس مُُجتمعــة مُُحــاولات الجن

ــا للقانــون الإنســانيّّ  الفلســطينيّاّت مــن خلال تعميــم الاعتــداءات لســائر الشــعب32. يُُعــتبر العنــف الجــنسيّّ انتهــاكًاً صارخًً

الــدوليّّ وقــوانين الحــرب33. 

25  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. )2025، 10 نوفمبر(. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق شهادات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج داخل سجون الاحتلال بحق 
معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم. مستقاة بتاريخ )01/02/2026(، من: اضغط/ي هنا.

26 Human Rights Watch. (2024, 23 July). Israel: Detainees Face Inhumane Treatment – Degrading Photos Circulated; Acts Amount to War Crimes. 

Retrieved on 01 February 2026, from: Click here.
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وفي حادثــة أخــرى، أظهــر فيديــو مُُسرَّبَ مــن ســجن ســدي تيمــان لمجموعــة مــن الجنــود يغتصبــون أسيرًاً فلســطينيًّاً فيمــا 

حاولــوا حجــب الــكاميرا بواســطة الــدروع، مّّمــا أدّىّ إلى نقلــه إلى المُُستشــفى في أعقــاب إصابتــه بجــروح في المُُســتقيم 

بحســب مُُنظّّمــة »أطبــاء لحقــوق الإنســان الإسرائيلي�ّـة«34. أثــارت هــذه الحادثــة جــدلا محلّي�ًـا ودُوُلي�ًـا واســعًًا، ولكــنّّ ذلــك لــم 

يكــن كافيــا لعقــاب الجنــود المســؤولين عــن الحادثــة بشــكل جــدي، حيــث قُُب�ِـض على 9 جنــود إسرائيلــيين في البدايــة عقــب 

ــمٌٌ بالإســاءة الشــديدة وليــس بالاغتصــاب  ــاقي تُُه ــت للب ــا وُجُِّهِ ــة، فيم ــرِجِ عنهــم بسرع ــم أُفُ ــو، إالّا أنّّ معظمه ــور الفيدي ظه

نفســه35. وبــدالًا مــن أن يســود الغضــب بشــأن العنــف الموث�ّـق في الفيديــو، ركّـّـز الجــدل الإسرائــيليّّ كــثيرًاً على حقيقــة تسريــب 

ــة العســكرية في الجيــش  ــت رئيســة النياب ــل حُوُِّلِ ــا36، ب ــل إعلاميًًّ ــك مــن ضرر لصــورة إسرائي ــو نفســها ومــا ألحقــه ذل الفيدي

الإسرائــيلي، تومر–يروشــالمي، للتحقيــق الجنــائيّّ لتسريبهــا الفيديــو. وبينمــا يُُمــارس اليــمين الصهيــونيّّ ضغوطًًــا لتخفيــف 

التحقيــق في الواقعــة37، حــدث واســتقبل الجمهــور المُُتّهّــمين بالتصفيــق الحارّّ والأحضــان في أعقــاب دخولهــم المحكمــة 

الإسرائيليّـّـة العليــا38. إنّّ تحويــل النقــاش مــن الجريمــة نفســها إلى »فضيحــة التسريــب« أو »صــورة الجيــش« ينطــوي 

ــاة كأبطــال، وهــو  بحــدّّ ذاتــه على مََحــوٍٍ لجســد الشــباب الفلســطينيّيّن على حســاب مشــاهد اســتعراضيّةّ تُُعيــد تقديــم الجُنُ

دليــل على إدارة مدروســة للعنــف الــبصري: مــا يجــوز نشره، مــا يجــب حجبــه، مــن يُُحاســب ومــن يُُحتفــى بــه، ممّّــا يــدل على 

ــنشر حتّىى الآن. ــة أن يكــون هنالــك المزيــد مــن المقاطــع المُُصــوّّرة لانتهــاكات أُخُــرى لــم تُُ احتماليّّ

تُُمثِِّــل الاعتــداءات الجنســيّةّ على الرجــال في ســياق الحــروب مُُحــاولاتِِ تــشييء وتأنيــث للجســد الرجــوليّّ مــن أجــل تحقيــق 

الهيمنــة المُُطلقــة. بهــذا المفهــوم فــإن المــواد البصريّـّـة التي تُُوثّـّـق الاعتــداءات الجنســيّةّ على الفلســطينيّيّن تُُعيــد إنتــاج 

علاقــات القــوُُة بين المُُحتََــل )occupier( والمُُحتََــل )occupied(، ويُُســتمدّّ هــذا المنطــق مــن أعــراف ذكوريّـّـة تقــوم على 

إخضــاع الجســد الأنثــوي لقــوّّة الذكــر. كمــا تســعى هــذه الصــور إلى انتهــاك كرامــة وخصوصي�ّـة أجســاد المُُعتقــلين، وتحطيــم 

ــة39. تصوّّراتهــم عــن ذواتهــم كرجــال، والهجــوم على مُُعتقداتهــم الدينيّّ

إنّّ مُُمارســات تصويــر ونشر الانتهــاكات الجنســيّةّ بحــقّّ الشــباب الفلســطينيّّ تُُســهم في تحويــل الفضــاء الرقمــيّّ إلى ســاحة 

ــة العنيفــة تُُهــدّّد الأمــن الوجــوديّّ للأفــراد،  مفتوحــة للعُُنــف واســتحضار الصدمــة بشــكل لا نهــائيّّ، ذلــك أنّّ المــواد البصريّّ

ــاض العــضليّّ العــصبيّّ، مّّمــا  ــق، الخــوف والانقب ــر، القل ــل التوت ل�ِـد اســتجابات جســديّةّ مث ــم الإحســاس بالخطــر وتُُو وتُُضخِِّ

ي�ُـؤدِّيِ في نهايــة المطــاف إلى إنهــاك عاطفــيّّ لديهــم40، وهــو مــا يهــدف إلى كسر الأفــراد والمُُجتمــع الفلســطينيّّ نفســيًّاً. قــد 

ــة عنيفــة في الســياق الفلســطينيّّ إلى حالــة شــلل أخلاقي  تُُــؤدّيّ الصدمــة النفســيّةّ الناتجــة عــن اســتهلاك مضــامين بصريّّ

41، وتقويــض التضامــن المُُجتمعــي42.
وســياسيّّ وناشــطيّّ لــدى الشــباب الفلســطينيّّ
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from: Click Here.
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2026, from: Click here.
36Ofir, Jonathan. (2025, 4 November). Outrage over video leak of Israeli soldiers’ gang rape of Palestinian exposes rot in Israeli society. Mondoweiss. Retrieved 
on 1 February 2026, from:Click here.
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من الصورة إلى الجسد: العنف البصريّّ كأداة إذلال وسيطرة على الشباب الفلسطيني10ّّ

إنتاج الجسد الخاضع

تُُعــدّّ لُغََُــة الجســد في الصــور والفيديوهــات التي ينشرهــا الجنــود الإسرائيلي�ّـون للشــباب الفلســطينيّيّن خلال الاعتقــال مــدخالًا 

ــزون بشــكل عــينيّّ  ــةًً، يُُلاحــظ أنّّ الجنــود يُُركٍِّ�ٍ ــا، يســتلزم فهــم غايــات ودلالات هــذا النمــط مــن التصويــر. بداي ــا هامًًّ تحليليًًّ

على تصويــر الشــباب والأطفــال الفلســطينيّيّن مــع عــينين معصوبــتين ويديــن مُُكبَّلَــتين43، فيمــا يُُــجبرون في العديــد مــن 

ــة الركــوع أو القرفصــاء45 أو الاســتلقاء على البطــن ووجههــم إلى الأرض46،  المقاطــع على خفــض الــرأس44، الجلــوس بوضعيّّ

أو رفــع اليديــن في إشــارة إلى استــسلام47. لا تقــتصر انتهــاكات الجنــود الإسرائيلــيّيّن على إنتــاج الألــم فحســب، بــل تشــمل 

مُُحــاولات إعــادة تشــكيل الجســد الفلســطينيّّ بصري�ًـا مــن خلال وضعي�ّـات تُُنتــج جســدًًا خاضعًًــا، دُوُني�ًـا، مُُنــكسرًاً وخانعًًــا؛ ممّّــا 

يُُحــوِّلِ لحظــة الاعتقــال إلى مشــهدٍٍ اســتعراضيٍٍّ ســياديّّ. عندمــا يُُــجبر الجنــود الشــباب الفلســطينيّيّن على النظــر إلى الأرض 

وعــدم رفــع رؤوســهم، فهــم يســلبونهم حــق النظــر بدورهــم إلى الإسرائيلــيّيّن، تمامًًــا كمــا حُوُِّلِــت أجســادهم إلى مــادة للنظــر 

ــا تحجــب  ــة إنتــاج ظهــورٍٍ بلا ذات، فالصــورة تُُظهــر الجســد الفلســطينيّّ، لكنّهّ ــات البصريّّ والمُُشــاهدة. تخــدم هــذه الوضعيّّ

صوتــه، وجهــه، اســمه، هويّتّــه، أفــكاره، مشــاعره، ســماته الشــخصيّةّ وفردانيّتّــه، ممّّــا يُُجرِّدِهــم مــن إنســانيّتّهم ويحــدّّ مــن 

القــدرة على تصوّّرهــم كــبشر. 

ــات أجســاد المُُعتقــلين وحســب، بــل تجــاوز ذلــك إلى  لــم يقــتصر العنــف الــبصريّّ في حــالات الاعتقــال على التحكّّــم بوضعيّّ

مســتوى أكثر عمقًًــا يتمث�ّـل في التحكّّــم في أفعالهــم، حركاتهــم، ومــا يُُطلــب منهــم أن يقولــوه أو يــؤدّوّه أمــام الــكاميرا. مــن 

الأمثلــة على ذلــك، اقتيــاد المُُعتقــلين إلى أحــد الشــواطئ وإجبارهــم على الرقــص وتصويــر الجنــود لهــم خلال ذلــك48، أو إجبــار 

ــبّّ إسرائيــل«، وََ«ســأُنُفِّذِ  ــا أُحُ ــة، هــي: »أن ــارات باللغــة العبريّّ ــد عب ــة على تردي ــد أحــد الحواجــز في الضفّّ شــاب فلســطينيّّ عن

« قبــل نشر الفيديــو في الفيســبوك49، فيمــا أُجُبرََ آخــرون على ترديــد عبــارة »عــاش شــعب إسرائيــل«  كل مــا يُُطلــب مينّي

أمــام الــكاميرا50. تخــدم الفيديوهــات في هــذه الحالات إمتــاعََ وترفيــهََ المُُشــاهدين، عبر تقديــم الاعتقــال والإكــراه بوصفهمــا 

ــة تُُنتــج المتعــة على حســاب كرامــة المُُعتقــلين. مشــاهد ترفيهيّّ

 51
في المُُقابــل، وُُثِّقِــت حــالات عديــدة قــام فيهــا الجنــود الإسرائيلي�ّـون بتصوير المُُعتقلين الفلســطينيّيّن أمام العلــم الإسرائيليّّ

ن�ّـه سياســة التي تحظــى بالتشــجيع مــن قبــل قيــادات الجيــش الإسرائــيليّّ ووزراء  أو وأجســادهم ملفوفــة بــه، وهــو مــا يبــدو أ

43  أنظروا المثال هنا: 
Abraham, Yuval. (5 January 2024). Inside Israel’s torture camp for Gaza detainees. +972 Magazine. Retrieved on (01/02/2026) from:Click here.

44  أنظروا الفيديو التالي: اضغط/ي.
45  أنظروا المثال: اضغط/ي.

46  أنظروا المثال: 
Al Hilou, Tareq, Abeer Salman, and Nadeen Ebrahim.Ibid. Click here.

47  أنظروا هذا المثال: اضغط/ي.
48 Abraham, Yuval. Ibid.

49  أنظروا الفيديو: اضغط/ي.
50Thomas, Merlyn; Ryan, Jamie; Brown, Paul. (2024, 17 May). Israel troops continue posting abuse footage despite pledge to act. BBC News (BBC Verify ). Re-
trieved on (01/02/2026): Click here.

51  أنظروا الصورة: اضغط/ي.
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https://x.com/OunkaOnX/status/2014072840769642912
https://x.com/OunkaOnX/status/2014072840769642912
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-69020237
https://x.com/ireallyhateyou/status/1794697651524714868
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في الحكومــة52. تُُشــبه هــذه الظاهــرة مشــاهد غــرس الجيــوش لأعلامهــا في الأراضي التي اجتاحوهــا واســتولوا عليهــا، وذلــك 

ــة  مــن أجــل إعلان ســيادتهم على المنطقــة حتّىى على المُُســتوى الــبصريّّ. إنّّ لــفّّ أجســاد الفلســطينيّيّن بــالأعلام الإسرائيليّّ

يحمــل رســائل سياســيّةّ مــن ضمنهــا التعامــل مــع الجســد الفلســطينيّّ باعتبــاره »غنيمــة حــرب« أو جائــزة يحصدهــا الجنــدي 

ــة في  ًـا للتدليــل على القــوّّة، الغطرســة، الغلبــة والســيطرة الإسرائيليّّ الإسرائــيليّّ، وبالتــالي الحاجــة لوســم هــذه الجائــزة بصري�

ميــدان المعركــة.

يتــجىلّى المُُســتوى الأخير مــن الســيطرة على أجســاد الفلســطينيّيّن، في توثيــق الجنــود الإسرائيلــيّيّن لحالات اســتخدامها 

كــدروع بشري�ّـة، مثــل الصــورة التي يظهــر فيهــا جنــود يختبئــون وراء شــبان فلســطينيين بعــد أن ربطوهــم بدبابــة في غــزّة53ّ، 

ــود اغتيالهــم  ــق الجن ــرى، يُُوثِِّ ــيّيّن. في حــالات أُخُ ــة للإسرائيل ــه أداة حماي ــا يعكــس أنّّ جســد الفلســطينيّّ لا يتعــدّّى كون ممّّ

ــذي نشره أحــد  ــو ال ــل الفيدي ــر، مث ــة ضعــف واستــسلام ودون أن يشــكلوا أي خطــر يذك للفلســطينيّيّن حتّىى وهــم في حال

ــة لقصــف خمســة فلســطينيّيّن بينمــا ينزحــون في غــزّة54ّ، بينمــا نشر جنــدي آخــر  الجنــود الإسرائيــلنيّن على المنصّّــات الرقميّّ

فيديــو يُُوث�ّـق اغتيــال شــاب فلســطينيّّ في طريــق عودتــه مــن مراكــز المُُســاعدات وهــو يحمــل كيــس طــحين على ظهــره55. 

هــذه المشــاهد تعكــس أعلى مُُســتويات الســيطرة على أجســاد الفلســطينيّيّن، إذ يُُثبــت الجنــود مــن خلال المقاطــع المُُصــوّّرة 

ســيادتهم على إدارة الحيــاة والمــوت، وتقريــر مــن يحــقّّ لــه أن يعيــش ومــن يُُقتــل.

ــة في عــرض القــوّّة العســكريّة56ّ، ذلــك  ــة عــن المــوارد المادّيّ يلعــبُُ العنــف الــبصريّّ في ســياقات الحــروب دورًاً لا يقــلّّ أهمّّيّّ

ن�ّـه ي�ُـؤدّيّ إلى تشــكيل ذكريــات جمعي�ّـة مُُشــوََّهة لــدى الشــباب الفلســطينيّّ عــن الــذات ولــدى الآخريــن عنهــم، ممّّــا يُُرسِِّــخ  أ

أيديولوجيــات، تصــوّّرات وصــورًاً نمطي�ّـة ســائدة عنهــم باعتبارهــا حقيقــة57ًً. وبالفعــل استََبدلــت مشــاهد العنــف الــبصريّّ بعــد 

ــا، وصاحــب أرضٍٍ بصورتــه وهــو  الســابع مــن أكتوبــر صــورة الفلســطينيّّ بوصفــه إنســانًاً، مُُثقّّفًًــا، فــاعالًا سياســيًّاً واجتماعيًًّ

ضعيــف، مُُنتهــك، مُُــذل، مُُهــان، جائــع وميــت. الصــورة هــي إحــدى الوســائل المعرفي�ّـة المركزي�ّـة في تشــكيل مــا نعرفــه عــن 

ــوّّة. أولئــك الذيــن يمتلكــون القــوّّة السياســيّةّ،  العالــم، عــن ذواتنــا وعــن الآخــر، لذلــك يُُعــتبر التصويــر بحــدّّ ذاتــه بمثابــة قُُ

ُـبنى  ن�َـف وتُُنمََّــط وت� الاقتصادي�ّـة والتكنولوجيّّــة يمتلكــون القــدرة على تعريــف كيــف تُُعــرض الجماعــات الضعيفــة، كيــف تُُص

بوصفهــا مختلفــة داخــل الثقافــة البصريــة، وبالتــالي موضعتهــا داخــل الــبُنُى العُُنصري�ّـة58.

52  أنظروا الأمثلة في هذا التقرير:
Thomas, Merlyn; Ryan, Jamie; Brown, Paul. Ibid. Click.

53  أنظروا المثال: اضغط/ي.
54  أنظروا المثال: اضغط/ي.

ة إسرائيلية تقصف فلسطينيًًا يحمل كيسًًا من الطحين. مُُستقاة بتاريخ )1 شباط 2026(، من: اضغط/ي. 55  الجزيرة نت. )29 حزيران 2025(. شاهد: مسريّر

56 Tétreault, Mary Ann. Ibid.

57 Scheerlinck ,Sofie .)2009( .The Visuals of Violence .London School of Economics and Political Science .Retrieved on 1( February ,)2026 from :Clikc here.
Phu ,Thy .)2021( .Warring Visions :Photography and Vietnam — Introduction .Durham ,NC :Duke University Press.

58 Keifer-Body ,Karen ,Patricia M .Amburgy ,and Wanda B .Knight .Ibid.
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من الصورة إلى الجسد: العنف البصريّّ كأداة إذلال وسيطرة على الشباب الفلسطيني12ّّ

التعذيب أمام الكاميرا

بِــت العديــد مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو، مــن الســجون الإسرائيلي�ّـة  صــدرت منــذُُ بدايــة حــرب الإبــادة على غــزّة59ّ العديــد مــن التقاريــر، كمــا �سُرِّ

والتي تُُوث�ِـق تعذيــب الأسرى داخــل الســجون أو خلال الاعتقــال، وإســاءة مُُعاملتهــم أو حتّىى احتجازهــم في ظــروف قاســية ومُُتردّيّــة60. نشر أحــد 

ــة61، فيمــا يُُظهــر فيديــو آخــر الشــكل الــذي  الجنــود فيديــو يقــوم فيــه بصفــع أحــد المُُعتقــلين الفلســطينيّيّن مــرارا على وجهــه في الضفّّــة الغربيّّ

يقــوم فيــه أحــد الجنــود بــركل مُُراهــق على رأســه خلال الاعتقــال، فيمــا هــو مُُمــدّّد على الأرض وتبــدو على جســده علامــات الضرب62. وفي 

ــرِّدِوا مــن ملابســهم، وعُُصبــت أعينهــم، وقيِِّــدت أيديهــم بروابــط بلاستيكيــة، ويبــدو أنهــم  فيديــو ثالــث، يظهــر معتقلــون فلســطينيّوّن وقــد جُُ

تعرّضّــوا لــلضرب الــمبرح، إذ تبــدو على أجســادهم كدمــات وجــروح وآثــار دم بينمــا يُُرقــدون على وجوههــم فــوق ممــر مُُعب�ّـد بجــوار حقــل عــشبي، 

فيمــا يقــف جنــدي إسرائــيلي بزيــه العســكري على مقربــة منهــم63. 

يتكشّّــف لنــا في كلا الحالــتين أنََّ العنــف لا يقــتصر على الجســد وحســب، بــل يُُنتــج بصري�ًـا كذلــك لتعزيــز مرئي�ّـة العقــاب، التأديــب واستباحــة 

الجســد الفلســطينيّّ. الــكاميرا هنــا إذًاً، هــي جــزء مــن المنظومــة العســكريّةّ التي تُُمــارس الســيطرة، وتُُنظِِّــم العلاقــة بين الجنــدي والفلســطينيّّ، 

وهــي أداة تصنيــف أمنيّّ تُُحــدِِّد مــن يُُشــكِّلِ خطــرًاً، مــن يســتحقّّ الضبــط ومــن هــو مــرئيّّ. يُُشــكِّلِ تصويــر الفلســطينيّيّن انتهــاكًاً للائحــة 

العامّّــة لحمايــة البيانــات )GDPR( التي تنــصّّ على ضرورة حمايــة البيانــات التي يُُمكــن أن ت�ُـؤدّيّ، بشــكل مُُبــاشر أو غير مُُبــاشر، إلى تحديــد هوي�ّـة 

الشــخص64.

عــادةًً مــا يتبــع هــذه الحــوادث تســاؤلات حــول مــا إذا كان انتشــار المقاطــع المُُصــوّّرة هــذه قــادرًاً على أن ي�ُـثير الســخط لــدى 

الجمــاهير أو تحريــك الفاعــلين على المُُســتوى الســياسيّّ لمنــع اســتمرار الفظائــع المُُصــوّّرة65. ولكــنََّ الأمــر لــم يقــتصر على 

عــدم إثــارة هــذه المقاطــع المُُصــوّّرة لغضــب الشــارع الإسرائــيليّّ، بــل إنّّ المُُواطــنين الإسرائيلــيّيّن كانــوا ضالــعين في هــذه 

ــيليّّ ســمح بدخــول  ــر للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان أنّّ الجيــش الإسرائ المُُمارســات بأنفســهم. يكشــف تقري

ــا في كل مــرّةّ إلى مراكــز الاحتجــاز والســجون لمُُشــاهدة تعذيــب الأسرى  ن�ًـا إسرائيليّّ مجموعــات مُُكوّّنــة مــن 20-10 مواط

الفلســطينيّيّن مــن غــزّةّ، كمــا وأفــاد المرصــد أنّّ هــؤلاء المدنــيّيّن اســتمتعوا بالضحــك عليهــم وتصويرهــم بهواتفهــم الخاصّّــة 

ــة، وســكب المــاء الســاخن على  ــة والــعصي الكهربائيّّ فيمــا تعرّضّــوا للتعريــة، الإيــذاء الجســديّّ، وضربهــم بالهــراوات المعدنيّّ

رؤوســهم66. يُُعــدّّ تعذيــب ومُُعاملــة الأسرى اللاإنســانيّةّ والمُُهينــة جرائــمََ ضــدّّ الإنســانية وانتهــاكًاً للمــادّةّ الثالثــة مــن 

اتّفّاقي�ّـة جينيــف67 والمــادّةّ الثالثــة مــن الاتّفّاقي�ّـة الأوروبي�ّـة لحقــوق الإنســان68، والمــادّةّ الخامســة مــن الإعلان العالمــيّّ لحقــوق 

59Read more :United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 16 ,2025( .September .)Israel has committed genocide in the Gaza Strip ,UN 

Commission finds .Retrieved on 12( February ,)2026 from :Click here.

60 Amori ,Said ;Sio ,Mohammad 24 ,2025( .October .)Photos reveal harsh conditions of Palestinian prisoners in Israeli jail .Anadolu Agency .Retrieved on1(  

February ,)2026 from :Click here.

61  لمُُشاهدة الفيديو: اضغط/ي
62  لمُُشاهدة الفيديو: اضغط/ي.
63  لمُُشاهدة الفيديو: اضغط/ي.

64 European Union. (2016, 27 April). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation). Retrieved on 
(1 February 2026), from: Click here.
65Austin, John L. Ibid.
66 Euro-Med Human Rights Monitor. (2024, 12 February). “They brought Israeli civilians to watch our nude torture”: IDF torture of Palestinian prisoners is turned 
into entertainment for Israeli viewers. Euro-Med Human Rights Monitor. Retrieved on (1 February 2026), from: Click.
67 Human Rights Watch. Ibid.
68 Council of Europe. (1950). European Convention on Human Rights. Council of Europe. Retrieved on (1 February 2026), from Click here.
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الإنسان69، والمادّةّ العاشرة من العهد الدوليّّ الخاصّّ بالحقوق المدنيّةّ والسياسيّة70ّ.

يُُحــذِّرِ المرصــد مــن خطــورة إشراك المدنــيّيّن الإسرائيلــيّيّن في هــذه المُُمارســات لأنّهّــا تُُســهم في تكريس حالة مــن التطرّفّ، 

71. ي�ُـؤدِّيِ الانكشــاف المُُتكــرّرّ والمُُتواتــر لمقاطــع مُُصــوّّرة عنيفــة إلى تخدير 
تأجيــج الكراهيــة، وشــحن الــرأي العــامّّ الإسرائــيليّّ

أنظمــة التعاطــف، وتراجــع الحساســيّةّ اتّجّــاه الألــم والمُُعانــاة التي يمــرّّ بهــا الآخــر، وبالتــالي تحييــد الاعتبــارات الأخلاقي�ّـة لــدى 

الأفــراد72، ممّّــا يُُحفّّــز في النهايــة ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم والانتهــاكات بحــقّّ الشــعب الفلســطينيّّ، خصوصًًــا وأنّّ الحكومــة 

الإسرائيلي�ّـة ت�ُـروِّجِ لهــذه الجرائــم باعتبارهــا ضرورة لضمــان سلامــة، بقــاء وقــوّّة إسرائيل.

لــم يكتــفِِ الجنــود الإسرائيلي�ّـون بتصويــر تعذيــب الفلســطينيّيّن وهُُــم أحيــاء، بــل وثّقّــوا مُُمارســاتٍٍ أكثر ســاديّةّ وســوداويّةّ 

73. على سبيــل المثــال، نشر مصــوِّرِ في القنــاة الرابعــة 
للتعذيــب والتمثيــل بجُثُــث الشُُــهداء، وهــو مــا يُُخالــف القانــون الــدوليّّ

عشر الإسرائيلي�ّـة فيديــو يُُوث�ّـق تقييــد أحــد الجنــود لجث�ّـة شــاب فلســطينيّّ بالدبابــة وجرّهّــا على الأرض74، فيمــا يُُظهــر فيديــو 

نُشُر في موقــع »بَتَسِِــلِيِم« مقاطــع عديــدة يقــوم فيهــا الجنــود بتجريــف جثــث لشــباب فلســطينيّيّن في غــزّةّ والضفّّــة الغربي�ّـة 

والســخرية منهــا75.

ًـا، انتهــاكًاً للعهــد الــدوليّّ الخاصّّ بالحقــوق المدني�ّـة والسياســيّةّ  ًـا أم ميت� تُُشــكِّلِ حــالات الاعتــداء على الجســد الفلســطينيّّ حي�

ــم76. يضرّّ  ــة والــسلام حــول العال ــة والعدال ــذي يُُموضــع إحقــاق الكرامــة الإنســانيّةّ والحقــوق المُُتســاوية كأســاس للحرّّيّّ ال

تصويــر الفلســطينيّيّن عنــدََ التعذيــب والضرب بالكرامــة المتأصّّلــة الأساســيّةّ لضمــان قيمــة، مكانــة، أهليّـّـة وإنســانيّةّ 

الفــرد في المُُجتمــع. يعكــس العنــف والوحشــيّةّ البصري�ّـة العقلي�ّـة العنصري�ّـة لمــن يحمــل الــكاميرا، والرغبــة في هــدم كبريــاء 

الفلســطينيّّ، وإلحاق الخــزي والعــار العــلنيّّ بالضحايــا، انتهــاءًً بمحــو كرامتــه وقيمتــه الإنســانيّةّ. تكمــن أهمّّية الصورة بالنســبة 

ــة لعــائلات الضحايــا، عــائلات  للمُُعتــدي هُُنــا بالرســالة التي تنقلهــا إلى الشــعب الفلســطينيّّ، حيــث تُُتيــح المنصّّــات الرقميّّ

ــبصريّّ للتأكيــد على التسلســل  ــم الانكشــاف إلى العنــف ال ــاة، مُُجتمعاتهــم ومُُســتخدمين آخريــن مــن كل أنحــاء العال الجُنُ

الهرمــيّّ العــرقيّّ، إضعــاف صمــود الفلســطينيّيّن وبــثّّ الإهــاب الشــعبيّّ مــن خلال توليــد الشــعور بــأنّّ هــذا قــد يحصــل لهــم 

أيضًًــا.

69United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations. Retrieved on (1 February 2026), from: Click here. 
70 United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations. Retrieved on 1 February 2026, from Click here.
71Euro-Med Human Rights Monitor. Ibid.
72 Bresheeth, Haim. Ibid.

73  المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم. )2025، 28 نيسان(. يقتلون ويمثلون بالجثث: ظاهرة التمثيل بالجثث على يد قوات إسرائيلية هي أيضًًا جزء من ذهنية 
نزع إنسانية الفلسطينيين الشائعة في إسرائيل. بَتَسِِيلِمِ. مُُستقاة بتاريخ )1 شباط 2026(، من: اضغط/ي.

74  أنظروا الفيديو: اضغط/ي.
75  المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم. نفس المصدر.

76  International Covenant on Civil and Political Rights. Ibid.
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الإنسان كبيانات أمنيّّة

يُُركِّـِـز القســم الأخير مــن ورقــة الموقــف على وســائل تصويــر بنيوي�ّـة، مُُمنهجــة ومُُســتدامة أكثر، التي تمتلــك قــدرة على رصــد الفلســطينيّيّن على 

نطــاق واســع، هــي وســائل التصويــر البيــومتريّّ، التي لطالمــا اعتمــد الاحــتلال عليهــا لمُُراقبــة ومُُشــاهدة الفلســطينيّيّن في الضفّّــة الغربي�ّـة وشرق 

ــة المُُغلقــة )CCTV(78. يصــل هــذا النــوع مــن التصويــر إلى ذروة  ــة التلفزيونيّّ ــدًًا77 مــن خلال شــبكة كثيفــة مــن كاميرات المُُراقب القــدس تحدي

العُُنــف الــبصريّّ لأنــه يــختزل الــذات البشري�ّـة إلى مجموعــة بيانــات رقمي�ّـة وحســب، تُُســتخدم لقمــع، إخضــاع وإقصــاء الشــعب الفلســطينيّّ مــن 

الفضــاء العــامّّ وتعزيــز الفصــل العــنصريّّ.

مــن بين وســائل الرقابــة البيومتريّـّـة نظــام يُُدعــى »الذئــب الأزرق« وهــو تطبيــق هاتفــيّّ يســتخدمه الجنــود الإسرائيليّـّـون لالتقــاط صــور 

لفلســطينيّيّن على الحواجــز، ورفــع هــذه الصــور إلى التطبيــق، الــذي يقــوم بــدوره بالبحــث في قواعــد بيانــات للمعلومــات الشــخصيّةّ، ويُُضيء بألــوان 

79. كذلــك، يعتمــد الاحــتلال 
مُُختلفــة في حــال وجــد تطابــق لتنبيــه الجنــود إن كان هنــاك حاجــة لتوقيــف، اعتقــال أو الســماح بمــرور الفلســطينيّّ

ــل لنظــام »الذئــب الأزرق«. يعمــل هــذا النظــام على مســح وجــوه  ن�ّـه مُُكمِِّ ــه عــادةًً على أ ــذي  يُُنظــر إلي على نظــام آخــر يُُدعــى »الذئــب الأحمر«ال

الفلســطينيّيّن عنــد الحواجــز بشــكل مُُبــاشر، مــن دون معرفتهــم أو مُُوافقتهــم، ومــن ث�مََُّ مُُقارنتهــا مــع المعلومــات البيومتري�ّـة في قواعــد بيانــات 

أُخُــرى لتحديــد إن كان يجــب الســماح بهــذا الفلســطينيّّ بالمــرور أو لتغذيــة قواعــد البيانــات هــذه بوجــوهٍٍ جديــدة80. تنتهــك هــذه المُُمارســات 

اللائحــة العامّّــة لحمايــة البيانــات في الاتّحّــاد الأوروبيّّ )GDPR( الــذي يحظــر جمــع أو معالجــة البيانــات الشــخصيّةّ الحسّّاســة، بمــا يشــمل البيانــات 

ــة المُُســتخدََمة للتعــرّفّ على الأفــراد81. ــة والبيومتريّّ العرقيّّ

تُُحــوِّلِ هــذه التقنيــات البيومتريّـّـة الجســد الفلســطينيّّ إلى مــادّةّ للنظــر، الفحــص والمُُراقبــة، فيمــا تســمح بإنتــاج أرشــيف بصريّّ تراكمــي 

ن�ّـه يســهل تطويــع  للفلســطينيّيّن غير حيــاديّّ ولا موضوعــيّّ. الصــورة هنــا تخــدم كأداة التي تســمح بمُُمارســة العنــف على الفلســطينيّيّن، ذلــك أ

المُُجتمعــات المُُراقبــة، والســيطرة عليهــا. وبالفعــل أثبتــت دراســات عديــدة ســابقة لمركــز حملــة أنّّ الرقابــة المُُســتمرّةّ التي يتعــرّضّ لهــا الشــباب 

الفلســطينيّّ ت�ُـؤدّيّ في النهايــة إلى تفعيــل رقابــة ذاتي�ّـة وتعديــل ســلوكيّاّتهم، مثــل الامتنــاع عــن المُُشــاركة السياســيّةّ الرقمي�ّـة والميداني�ّـة على 

حــدِِّ ســواء. وبحســب تقريــر لواشــنطن بوســت، فقــد أدَّتَ الرقابــة والتقييــدات الناتجــة عنهــا إلى إخلاء بعــض العــائلات الفلســطينيّةّ لبيوتهــا 

ــة، كمــا  ــة تمييزيّّ ــا أنظمــة رقاب ــة اتّخّذته ــرارات مُُؤتمت ــع مــن دخــول أحيائهــم الســكنيّةّ بفعــل ق ــا82، فيمــا تعــرّضّ آخــرون للمن وانتقالهــم منه

ــم  ــة وتتركهــم يشــعرون بأنّهّ عربَّر آخــرون عــن أنّّ أنظمــة الرقابــة هــذه تنتهــك خصوصيّتّهــم، تقمــع نشــاطهم، تُُضعــف مــن حياتهــم الاجتماعيّّ

مُُنتهــكين بشــكل مُُتواصــل83.

ــا جــزء  ــة وشرق القــدس، تكــون بعضه ــة المحتل ــة في الضفــة الغربي ــة شــبه يومي ــة مداهمــات ليلي ّـه، تشــنّّ القــوات الإسرائيلي ل� ــك ك فــوق ذل

ــة منــازل الفلســطينيّيّن لتفتيشــها84، رســم  مــن سياســة »المســح الاســتخباراتيّّ »mapping intelligence« حيــث تقتحــم القــوات الإسرائيليّّ

مُُخطّّطــات الغــرف والمداخــل، الاعتــداء على قاطنيهــا، التحقيــق معهــم، جمــع معلومــات شــخصيّةّ قسرًاً عنهــم )مثــل أرقــام الهوي�ّـة أو الهواتــف(، 

77Abu Sneineh, Mustafa. (2021، 9 November). Meet Blue Wolf, the app Israel uses to spy on Palestinians in the occupied West Bank. Middle East Eye. Retrived 
on (01/02/2026), from: Click here.
78 Elizabeth Dwoskin. (2021, 5 November). Israel escalates surveillance of Palestinians with facial recognition program in West Bank. The Washington Post. 
Retrieved on (01/02/2026)، from: Click here.

79 نفس المصدر.
80 Amnesty International. (2023, 2 May). Israel/OPT: Israeli authorities are using facial recognition technology to entrench apartheid. Retrieved on 
(01/02/2026)، from: Click here.
81 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. Ibid.
82 Elizabeth Dwoskin. Ibid.
83 Amnesty International. Ibid.
84Middle East Eye. (2021, 17 November). Israeli forces pull Palestinian children out of bed to photograph them during raid. Retrieved on 1 February 
2026, from:Click here.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-whats-blue-wolf-app-soldiers-use-photograph-palestinians
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-palestinians-surveillance-facial-recognition/2021/11/05/3787bf42-26b2-11ec-8739-5cb6aba30a30_story.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/israel-opt-israeli-authorities-are-using-facial-recognition-technology-to-entrench-apartheid/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-children-raid-hebron-bed-photograph
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والأهــمّّ تصويرهــم جميعًًــا، بمــا يشــمل الأطفــال وكبــار الســن85. تُُشــكِّلِ هــذه الحــوادث انتهــاكًاً للمــادّةّ 12 مــن الإعلان الــدوليّّ لحقــوق الإنســان86، 

ــه  ــل تعسّّــفي في خصوصيّتّ ن�ّـه لا يجــوز إخضــاع أي شــخص لتدخّّ ــتين تنصّّــان على أ ــة لحقــوق الإنســان87 الل ــة الأوروبيّّ والمــادّةّ 8 مــن الاتّفّاقيّّ

أو أسرتــه أو منزلــه أو مُُراسلاتــه. مــن الأمثلــة على هــذه الانتهــاكات، عملي�ّـة الاقتحــام التي وثّقّتهــا جمعي�ّـة »بَتَســيلم« لأحــد المنــازل في مدينــة 

الخليــل، حيــث انتزع الجنــود ثلاثــة عشر طــفالًا مــن أسرّتّهــم ونومهــم لــيلا، وأجبروهــم على الوقــوف للتصويــر. في الفيديــو يُُســمع صــوت أحــد الجنــود 

الإسرائيلي�ّـون يطلــب مــن الأطفــال »قــول تــشييز« )Say cheese(88. بينمــا تظهــر صــورة أخــرى جُنُدي�ًـا وهــو يأخــذ »ســيلفي« برفقــة جنــدي 

آخــر داخــل أحــد المنــازل فيمــا تجلــس وراءهمــا طفلــة فلســطينيّةّ صــغيرة وإمــرأة تحمــل رضيعهــا89. كمــا ونشر جنــدي آخــر مقطــع فيديــو مــن 

داخــل أحــد المنــازل في جباليــا )غــزّةّ( وهــو يحتجــز عائلــة فلســطينيّةّ، نســاءًً وأطفــالًا90ً. تعكــس هــذه الحــوادث كيــف تُُحــوََّل الحيــاة الفلســطينيّةّ 

إلى مسرح عمليــات دائــم فيمــا ت�ُـمحى الحــدود بين أرض المعركــة والحيــاة اليومي�ّـة الروتيني�ّـة، واســتمرار الاعتــداءات حتّىى خــارج لحظــة الاشتبــاك. 

كمــا وتــدلّّ على أنََّ الــكاميرا تُُوظََّــف كأداة احــتلال تُُعيــد إنتــاج الســيطرة العســكرية عبر تحويــل الفلســطينيين وفضائهــم الحميمــي إلى مــادة 

بصريــة خاضعــة للنظــر والمراجعــة والتــداول.

85 Yesh Din – Volunteers for Human Rights; Physicians for Human Rights Israel; Breaking the Silence. (2020, November). A Life Exposed: Military invasions 
of Palestinian homes in the West Bank. Retrieved on 1 February ,2026 Click here.
86 Universal Declaration of Human Rights. Ibid.
87 European Convention on Human Rights. Ibid.
88Middle East Eye. Ibid.
89Thomas, Merlyn; Ryan, Jamie; Brown, Paul. Ibid. Click.

90  لمُُشاهدة الفيديو: اضغط/ي.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Exposed_Life_2020/Exposed_Life_ENG.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-69020237
https://www.instagram.com/reels/DQFHdZogaRT/
https://www.instagram.com/reels/DQFHdZogaRT/
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الخاتمة

ســعت هــذه الورقــة إلى تفكيــك الكيفي�ّـة التي تُُســتخدم بهــا الصورة—مــن لحظــة إنتاجهــا إلى تداولهــا ومســحها بيومتري�ًـا—

كأداة لضبــط وإذلال الشــباب الفلســطيني في الفضاءيــن المــادي والرقمــي، وإلى مســاءلة انعكاســات ذلــك على حقوقهــم 

الرقمي�ّـة ومســارات الحمايــة والمســاءلة المتاحــة لهــم. وقــد كشــفت الورقــة عــن عنــف بصريّّ مُُمنهــج في الســياق الفلســطينيّّ، 

تحوّّلــت فيــه الصــورة مــن وســيط توثيقــيّّ إلى امتــداد مبــاشر للعنــف، وأداة تأديــب جماعــيّّ تُُعيــد تعريــف العلاقــة بين القــوّّة 

والســيادة عبر إدارة المرئي�ّـة، الرؤيــة، والــنشر في الفضاءيــن المــادي والرقمــي.

ــا سياســيًًا  ــل في ذاتــه سلاحًً تُُــبنيّن الورقــة أنّّ التصويــر الــقسريّّ لا يقــتصر على أن يكــون نتيجــة لاحقــة للانتهــاك، بــل يُُمثّّ

ومعرفي�ًـا، يقــوم على الإذلال العــلنيّّ والاســتعراضيّّ، تقويــض الكرامــة والــذات، التجريــد مــن الإنســانيّةّ، والتدخّّــل التعسّّــفي 

في الخصوصي�ّـة والحزيّز الحميمــيّّ. في هــذا الســياق، لا تعمــل الــكاميرا كأداة محايــدة، بــل كجــزء بنيــويّّ مــن منظومــة الســيطرة 

ــة، وتداولهــا على  ــط للمــواد البصريّّ ــة. وتكمــن مخاطــر هــذه الظاهــرة في أنّّ الاســتخدام غير المُُنضب العســكريّةّ الإسرائيليّّ

ــة تُُفاقــم الأذى النــفسيّّ، وتُُســهم في تفكيــك  نطــاق واســع، قــادر على تحويــل الفضــاء الرقمــيّّ إلى ســاحة صدمــة لا نهائيّّ

النســيج الاجتماعــي الفلســطينيّّ، وتشــويه الذاكــرة الجمعي�ّـة وتمــثّلّات الفلســطينيّيّن في الذهني�ّـة العالمي�ّـة، وأيضًًــا في الطابــع 

ــه إلى  ــة والتصويــر البيــومتريّّ. كمــا يُُســهم هــذا التــداول في تطبيــع العنــف، وتحويل التراكمــيّّ والمُُســتدام لأنظمــة المراقب

مشــهد اعتيــاديّّ قابــل للاســتهلاك، بــل والاســتمتاع، بمــا يُُخــدّّر أنظمــة التعاطــف، ويُُحي�ّـد الاعتبــارات الأخلاقي�ّـة لــدى الجمهور 

الإسرائــيليّّ، ويُُحفّّــز ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم والانتهــاكات.

وعليــه، تؤكّـّـد الورقــة أنّّ العنــف الــبصري ليــس هامشًًــا في الحــرب، بل جزءًًا من بنيتهــا: يُُدار عبر الكاميرا، يُُرسََّــخ بالخوارزميّاّت، 

ويُُشرَّعَ بالتطبيــع الاجتماعــي. ومــن ثــمّّ، فــإن أي اســتجابة جــادّةّ لمواجهــة هــذا النمــط مــن الانتهــاكات تقــتضي الاعتراف 

بالعنــف الــبصري بوصفــه انتهــاكًاً قائمًًــا بذاتــه، ومعالجتــه عبر مســارات متزامنــة تشــمل مســاءلة الجُنُــاة، تقييــد تــداول العنــف 

بصري�ًـا، وحمايــة الضحايــا مــن الانكشــاف المُُتكــرر لــه.
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التوصيات:

تقييــد اســتخدام التصويــر والمراقبــة البيومتريــة كأداة عســكرية - مُمارســة الضغــط الــدوليّ والحقــوقيّ عــى الجيــش «	

والســلطات الإسرائيليـّـة مــن أجــل وقــف اســتخدام أنظمــة المراقبــة والتصويــر البيومــير ومنــع الجنــود الإسرائيليـّـن 

مــن تصويــر الشــباب الفلســطينييّن.

ــا «	 ــيّر، بهــدف إلزامه ــف الب ــداول العن ــا بســبب ســماحها بت مُمارســة الضغــط والمســاءلة عــى شركات التكنولوجي

ــف. ــوى المخال ــا يتجــاوز منطــق المحت ــاكات أو إذلال الفلســطينيين بم ــق انته ــي توث ــة ال ــة المــواد البصري بإزال

 إنشــاء آليــات رصــد متخصّصــة بالعنــف البــير تكــون مهمّتهــا توثيــق فعــل التصويــر نفســه )مــن صــوّر؟ كيــف؟ «	

الســياق؟ أيــن نـُـر؟(.

إدراج التصويــر، النــر، أو التهديــد بالنــر كجريمــة قائمــة بذاتهــا في الشــكاوى المقدّمــة للمحاكــم الدوليـّـة والمحليّـّـة، «	

وعــدم الاكتفــاء بمُلاحقــة مُرتكــي الانتهــاكات الجســديةّ وحســب.

ــة عــى الشــباب الفلســطينييّن، «	 تطويــر برامــج دعــم نفــيّ واجتماعــيّ تراعــي أثــر العنــف البــيّر والصدمــة الرقميّ

ــه. ــأدوات لتعزيــز الحصانــة النفســيةّ عنــد الانكشــاف ل وتزويدهــم ب

ــم تــداول الجمهــور، النشــطاء والصحافيّــن للمــواد «	 إطــاق حمــات توعويّــة وتطويــر مدوّنــة أخلاقيّــة فلســطينيةّ تُنظِّ

البصريّــة العنيفــة، وتُحــدِّد معايــر النــر والحجــب، بمــا يمنــع إعــادة إنتــاج الإذلال والصدمــة ويُراعــي كرامــة الضحايــا.
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